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Abstract: This research paper sheds light on the architectural and archaeological
heritage of Ain Témouchent during the Ottoman period. To achieve this objective,

mosques are selected to be representative samples of the region’s linkage with one of the
Algerian prosperous periods in architecture, culture, military, and economic activities. On

Juapall Ciligal) ®

45




41 a1 Al reidpal e Ags Lilafiad) aablewall

the other hand, with the interest of acquiring thorough knowledge about the architectural
patrimony of Ain Témouchent—especially those mosques dating back to its Ottoman
period—a detailed survey and documentation based on both written sources and local oral
traditions was elaborated. Therefore, such a study provided a preliminary list of identified
buildings; over forty mosques existed across various parts of Ain Témouchent during that
time. Unfortunately, such historical richness contrasts the current reality represented in
the disappearance and deterioration of several buildings for many reasons, including the
location of the region in an active seismic zone and its proximity to the sea, the extensive
alterations, and damage that took place during the French colonial period. Indeed, the
area was quite appealing to aristocratic and influential families because of its fertile lands
and abundant water. Therefore, this research paper focused on selected examples that
survive into our era since the Ottoman Empire, founded upon verifiable physical and
material evidence attesting to their actual origin.

Keywords: Ottoman architecture; Ain Témouchent; archaeological study.
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	تأرجح الحكم بالمنطقة خلال هذه الفترة بالذات بين عدة دول، فقد دخلت في حكم الحفصيين بعدما غزى أبو عمرو الحفصي تلمسان سنة 1466م في المرة الأولى، ثم ثانيا عام 1505م، ثم الإسبان عام 1509م، قبل أن تنضوي تحت حكم الأمير الزياني عبد الله الذي حارب القائد العثماني حسن آغا سنة 1543م، ثم تحت حكم السعديين بالمغرب الأقصى خاصة بعد سيطرة ابنه الشريف محمد الحران سنة 1550م على تلمسان وأحوازها ووسّع نفوذه حتى وادي الشلف، بقيت الأمور هكذا إلى أن زحف حسن بن خير الدين نحو تلمسان وأخرج السعديين من تلمسان ومناطق نفوذها كولهاصة وملاتة، وتنصيب الحسين بن عبد الله الثاني على عرش تلمسان وكان مواليا للأتراك إلى غاية خلعه سنة 1554م وهي سنة سقوط الدولة الزيانية، إذ يشير مارمول كاربخال إلى ولهاصة تحت اسمها خلال تلك الفترة أرشكول -يقصد رشقون- قائلا: "... نظرا للكراهية التّي يكنّها السّكان للأتراك...تقدّم جيش الإسبان آتيا من أرشكول دون أن يعترضهم أحد..." (كاربخال، 1984، ص310).
	يذكر الراهب لوتيليو معركة وقعت في منطقة سيدي يعقوب سنة 1532م بين سكان المنطقة والجنود الإسبان (لوتيليو، 1974م، ص16)، وحسب روني باسي فإن منطقة ولهاصة كانت أحد الأطراف المشاركة في عقد ميثاق الوحدة سنة 1548م تحت لواء الولي الصالح سيدي عبد الرحمان اليعقوبي للجهاد ضد العدو الصليبي الإسباني، هذا ولم تذكر المصادر أي أحداث أخرى متعلقة بالمنطقة في هذه الفترة عدا ما ذكرناه، والظاهر ربما أن هذا التجاهل من المؤرخين والجغرافيين راجع إلى كون سكان منطقة ولهاصة كانوا بين كماشتين من جهتين، الحامية الإسبانية بهنين أو الحكام الزيانيون الموالون للإسبان أحيانا من جهة، وبين الإسبان بوهران والقبائل الموالية لهم كبني عامر وبني شافع من جهة أخرى.
	أضحت ولهاصة بعد ذلك جزء من بايلك الغرب، وقد ترك الأتراك بصمتهم في المنطقة، من خلال تشجيعهم للحكام المحليين الموالين لهم بتشييد مختلف العمائر، من أهم الأمثلة عن ذلك نجد الزاوية الجازولية بقرية طربان، ووضع القائد العثماني لمنطقة تلمسان محمد بن حمزة لتوابيت خشبية بعدة أضرحة مثل قبتا أولاد سيدي عمار بسيدي ورياش وقبة سيدي محمد المدني بالزوانيف وقبة سيدي يعقوب، كما أمر بزخرفة الجهة الدّاخلية لهذه القبة سنة1725م، وفي أواخر العهد العثماني تأرجحت عشائر المنطقة بين التبعية للعثمانيين أحيانا وبين الحركات المناوئة للحكم العثماني كالدرقاويين والتيجانيين أحيانا أخرى.
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